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محمد بن أحمد الشلاع

وَاءِ، وَسَبِيلاً مِنْ سُبُلِ الْعِلاَجِ. فَاءِ، وَدَوَاءً مِنْ أَنْوَاعِ الدَّ قْيَةُ! كَتَبَ اللهُ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الشِّ قْيَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الرُّ الرُّ
اسُ -عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ، مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ- يَتَدَاوَوْنَ بِهَا إِنْ حَلاَلاً كَانَتْ أَوْ حَرَامًا، وَإِنْ كَانَتْ أَدْوِيَةً مَشْرُوعَةً أَوْ أَدْوِيَةً مَمْنُوعَةً. وَمَا زَالَ النَّ

بَهَا عَدَدًا كَبِيرًا. لَمِ، جَعَلَ سُوقَهَا رَائِجًا وَبِضَاعَتَهَا مُشَاعَةً، وَطُلاَّ رِّ وَدَرْءِ الأَْ ةِ، وَدَفْعِ الضُّ حَّ لاَمَةِ وَالصِّ اسِ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّ قُ النَّ وَتَعَلُّ
ى هِ، وَرَبَطَ قَلْبَهُ بِمِيثَاقٍ مُحْكَمٍ حَتَّ قُهُ بِرَبِّ هُ، وَجَعَلَ الْمَرِيضَ تَعَلُّ دَ حُدُودَهُ، وَشَرَعَ نَافِعَهُ وَمَنَعَ ضَارَّ وَاءَ، وَحَدَّ وَمِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِعِبَادِهِ أَنْ ضَبَطَ هَذَا الدَّ
ةٍ وَقَوَاعِدَ سَلِيمَةٍ؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، قْيَةَ بِضَوَابِطَ شَرْعِيَّ رِيعَةِ؛ فَشَرَعَ الرُّ لِ وَيَضِيعَ مِيزَانُ الشَّ وَكُّ تَ أَمْرُ التَّ وْحِيدِ، وَيَتَشَتَّ لاَ يَضِيعَ أَصْلُ التَّ

قَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا) [رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2200)]. لاَ بَأْسَ بِالرُّ

عَرَاءِ: 80]، وَجَعَلَهَا مِنْ كَلاَمِهِ وَمِنْ آيَاتِ قَاةِ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [سُورَةُ الشُّ قَ الْقَلْبِ بِهَا وَانْجِذَابَهُ إِلَى الرُّ وَمَنَعَ تَعَلُّ
قِ بِغَيْرِهِ عَلُّ ةِ الاِسْتِعَانَةِ بِاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَسَدَّ ذَرِيعَةَ التَّ لِ وَشِدَّ وَكُّ ةِ التَّ دْعِيَةِ الْمَشْرُوعَةِ؛ مَعَ قُوَّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمِنَ الأَْ ةِ النَّ كِتَابِهِ، وَمِنْ جَوَامِعِ سُنَّ

قَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ) [رَوَاهُ أَحْمَدُ (17404)]. كَ بِسِوَاهُ؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَعَلَّ مَسُّ وَالتَّ
حْسَانِ، فِعْلُ الْخَيْرِ وَالإِِ (فَمِنْ أَعْظَمِ عِلاَجَاتِ الْمَرَضِ:  مِ:  مَامُ ابْنُ الْقَيِّ قْيَةِ هُوَ الاِسْتِشْفَاءُ بِكَلِمَاتِ اللهِ وَتَوْحِيدِهِ، وَكَمَا يَقُولُ الإِْ فَالْمَقْصُودُ بِالرُّ
ةِ، بِيعِيَّ دْوِيَةِ الطَّ فَاءِ أَعْظَمُ مِنْ تَأْثِيرِ الأَْ مُورِ تَأْثِيرٌ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ وَحُصُولِ الشِّ وْبَةُ؛ فَلِهَذِهِ الأُْ عُ وَالاِبْتِهَالُ إِلَى اللهِ وَالتَّ ضَرُّ عَاءُ، وَالتَّ كْرُ، وَالدُّ وَالذِّ

فْسِ وَقَبُولِهَا) [زَادُ الْمَعَادِ (4/180)]. وَلَكِنْ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِ النَّ

قُ قُلُوبَهُمْ بِغَيْرِهِ. هِمْ وَتُعَلِّ اسَ عَنْ رَبِّ تِي تَصْرِفُ النَّ بْوَابِ الَّ حْرِ صَرْفًا وَنَشْرًا، وَسَدَّ بَابَ الْعِرَافَةِ وَالْكَهَانَةِ، وَأَغْلَقَ كُلَّ الأَْ وَمَنَعَ تَعَاطِيَ السِّ
لِهِمْ ةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَمَالِ تَوَكُّ ةِ؛ فَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرْقُونَ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابِهِ وَسُنَّ قْوَى عَلَى الْعَهْدِ، وَأَهْلُ الْبِرِّ عَلَى الْجَادَّ وَلاَ زَالَ أَهْلُ التَّ
[رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ)  لاَمُ:  لاَةُ وَالسَّ وَاءِ؛ قَالَ عَلَيْهِ الصَّ اسُ يَسْتَرْقُونَ طَلَبًا لِلدَّ ةِ عَزْمِهِمْ وَحَزْمِهِمْ، وَالنَّ وَشِدَّ

.[(3874)

مَهُ اللهُ ذِي عَلَّ اصِحِ الَّ مِينِ النَّ اقِي الْحَكِيمِ، وَالأَْ قَمُ، فَيَضْرِبُ بَاحِثًا عَنِ الْخَلاَصِ مَا أَمْكَنَهُ؛ وَحِينَ يَقَعُ عَلَى الرَّ لَمُ وَيُضْعِفُهُ السَّ وَالْمَرِيضُ يَكْسِرُهُ الأَْ
رْشَادِ، وَيَجْعَلَ كُلَّ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ دَاءٍ، أَوْ يُكْتَبُ لَهُ مِنْ صْحِ وَالإِْ ةِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرِيضَ بِالنُّ رْعِيَّ قْيَةِ الشَّ وَفَتَحَ عَلَيْهِ فِي نَفْعِ إِخْوَانِهِ، فَقَبْلَ الرُّ
حْمَنِ مَا يَدْفَعُ ؤُوفِ الْوَدُودِ الرَّ لِهِ عَلَى الرَّ حَدٍ، وَيُعْلِمَهُ أَنَّ فِي تَمَامِ تَوَكُّ ةَ فِيهِ لأَِ مَا يَحْصُلُ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لاَ مِنَّ شِفَاءٍ، إِنَّ

تَهُ. عَنْهُ جُهْدَهُ وَيُذْهِبُ شِدَّ
مْرَاضِ، بَلْ قَدْ لاَ يَثْبُتُ لِ عَلَى اللهِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي دَفْعِ الأَْ وَكُّ ةِ الْقَلْبِ وَالتَّ (لِقُوَّ  : مِ أَنَّ رُ ابْنُ الْقَيِّ لِ، إِذْ يُقَرِّ وَكُّ ةِ الْقَلْبِ بِالتَّ هُ عَلَى قُوَّ فَالْمَدَارُ كُلُّ

هْفَانِ (1/25)]. مَعَهَا الْمَرَضُ) [إِغَاثَةُ اللَّ

فَتَحْصُلُ الْعَافِيَةُ بِإِذْنِ اللهِ، وَتَحُلُّ الْبَرَكَةُ بِفَضْلِ اللهِ.
قَاةِ وَالْمُسْتَرْقِينَ، قَدْ يَحْصُلُ لَهُمْ مَا لِ مِنَ الرُّ قَ قَلْبُهُ بِغَيْرِ الْمُنْعِمِ الْمُتَفَضِّ قِينَ، وَتَعَلُّ رِيقَ الْمُسْتَقِيمَ وَاسْتَبْدَلَ سَبِيلَ الْمُتَّ بَ الطَّ وَلَكِنَّ مَنْ تَنَكَّ
قُ عَلُّ رْكُ وَالتَّ يمَانِ، وَقَدْ يَنْعَدِمُ وَيُزَاحِمُهُ الشِّ لِ وَضَعْفُ الإِْ وَكُّ ذِي هُوَ فَقْدُ التَّ اءُ الْعُضَالُ الَّ ، لَكِنْ يَسْكُنُ فِي قُلُوبِهِمُ الدَّ وَاءِ الْبَدَنِيِّ أَرَادُوا مِنَ الدَّ

بِغَيْرِ اللهِ، وَهَذَا مُشَاهَدٌ مَلْمُوسٌ.

ةِ عِبَادِ اللهِ. وَبَعْضُ الْمُسْتَرْقِينَ - هُ مَا فَتَحَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَظَنَّ نَفْسَهُ صَاحِبَ كَرَامَةٍ، وَإِمَامَ هِدَايَةٍ، وَذَا مَكَانَةٍ زَائِدَةٍ عَنْ بَقِيَّ قَاةِ غَرَّ فَبَعْضُ الرُّ
لاَةُ عَ تَوْحِيدَهُ وَسُلِبَ عَقِيدَتَهُ، بِأَمْرٍ لَنْ يَتِمَّ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ؛ قَالَ عَلَيْهِ الصَّ لَهُ وَضَيَّ فَقَدَ تَوَكُّ لاَمَةِ وَنِشْدَانِ الْعَافِيَةِ-  لَمِ وَحُبِّ السَّ وَتَحْتَ وَطْأَةِ الأَْ

رْمِذِيُّ (2072) وَأَحْمَدُ]. قَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ) [رَوَاهُ التِّ لاَمُ: (مَنْ تَعَلَّ وَالسَّ

ينِ وَالْعَقِيدَةِ. هْوَاءُ أَصْلَ الدِّ وْحِيدُ، وَكَثُرَتِ الْبِدَعُ، وَزَاحَمَتِ الأَْ وَمَا كَثُرَ هَؤُلاَءِ إِلاَّ حِينَ ضَعُفَ التَّ
دَاوِيَ ةٍ تَضْبِطُ التَّ ةٍ وَقَوَاعِدَ مَرْعِيَّ فَاءُ بِضَوَابِطَ قَوِيَّ اءَ وَيَحْصُلُ بِهِ الشِّ مَانِ الْعِلاَجَ، بَلْ شَرَعَا مَا يَدْفَعُ الدَّ دَاوِيَ وَلاَ يُحَرِّ ةُ لاَ يَمْنَعَانِ التَّ نَّ وَالْقُرْآنُ وَالسُّ

بِكُلِّ أَطْرَافِهِ.

وَاءِ: (تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ]. فَمِنْ نَاحِيَةِ الدَّ

هِمْ رُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّ ذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّ هُمُ الَّ ةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ…  تِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّ (سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ أُمَّ وَمِنْ نَاحِيَةِ الْمُتَدَاوِي: 
فَقٌ عَلَيْهِ]. لُونَ) [مُتَّ يَتَوَكَّ

بُ بِهَا إِلَى اللهِ. دِ سَبَبٍ إِلَى عِبَادَةٍ يُتَقَرَّ دَاوِيَ وَلاَ يَنْقُضُهُ، بَلْ يَرْفَعُهُ مِنْ مُجَرَّ وَاءِ وَأَعْظَمُ أَرْكَانِهِ، لاَ يَمْنَعُ التَّ لُ سِرُّ الدَّ وَكُّ فَالتَّ

وَمِنْ نَاحِيَةِ الْمُدَاوِي: (مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ) [رَوَاهُ أَحْمَدُ (3578)].
فَاءِ. لِ هُوَ أَصْلُ الشِّ وَكُّ بَبِ الْمَشْرُوعِ مَعَ كَمَالِ التَّ فَبَذْلُ السَّ

خْلاَصِ. مَانِ وَمِيزَانُ الإِْ قْوَى رَابِطُ الْخَيْرِ وَصِمَامُ الأَْ وَهُنَا وَقْفَةٌ مَعَ كُلِّ طَبِيبٍ وَمُعَالِجٍ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ؛ فَالتَّ
مِ: وحَ قَبْلَ الْبَدَنِ، وَكَمَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّ بِيبُ الْحَقِيقِيُّ مَنْ يُدَاوِي الرُّ قَ بِاللهِ؛ فَالطَّ عَلُّ وْحِيدَ وَالتَّ مَلَ وَالتَّ كُنْ وَرْدَةً تَفُوحُ إِيمَانًا وَتَفَاؤُلاً وَلِينًا، وَازْرَعِ الأَْ
: سْمَى مَا قَالَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هُ يُعَالِجُ بِهِ) [زَادُ الْمَعَادِ (4/181)]؛ لِيَكُونَ الْمَقْصِدُ الأَْ ، فَإِنَّ بِيبَ إِذَا كَانَ عَارِفًا بِمَرَضِهِ، وَبِدَوَاءٍ قَلْبِيٍّ وَرُوحَانِيٍّ (إِنَّ الطَّ

لَتْ: 44]. ذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ [سُورَةُ فُصِّ ﴿قُلْ هُوَ لِلَّ
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عَاءِ الْمَشْرُوعِ. ةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَالدُّ قْيَةُ لَيْسَتْ “تَمَاتِمَ” أَوْ طُقُوسٍ، بَلْ هِيَ عِبَادَةٌ تُمَارَسُ بِوَعْيٍ وَتَوْحِيدٍ مِنْ كَلاَمِ اللهِ وَسُنَّ فَالرُّ
قِهِ وْحِيدِ”؛ فَيَخْرُجُ مِنْ مِحْنَةِ الْمَرَضِ وَهُوَ فِي تَمَامِ تَعَلُّ لَمِ” إِلَى “جَبْرِ التَّ لَمِ، بَلِ انْتِقَالُ الْعَبْدِ مِنْ “كَسْرِ الأَْ سْمَى لَيْسَ فَقَطْ زَوَالَ الأَْ وَالْهَدَفُ الأَْ

بِاللهِ.

هُمَّ اشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ. اللَّ

عُ لاَّ دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَالِمٍ الشَّ مُحَمَّ
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